
ـــات الفلســـطينية القادمـــة.. ـــل الانتخاب قب
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رحــب الكــل الفلســطيني بــالمرسوم الــذي أصــدره الرئيــس الفلســطيني للبــدء بالانتخابــات (تشريعيــة
ورئاسية ومجلس وطني) على ثلاث مراحل تبدأ في  من مايو/أيار ، وإن تلقفت الفصائل
والقـوى الفلسـطينية والمؤسـسات الفلسـطينية المرسـوم بترحيـب، لكـن ثمـة عوائق تقـف أمـام فعاليـة
المرسوم وما بعده أهمها الجيل القديم الذي سيصا للبقاء في مناصبه السياسية سواء في النظام

السياسي الرسمي أم الفصائل الفلسطينية خا النظام السياسي الرسمي.

ــأزق الفلســطيني – متــداخل الأزمــات – ــأن نقطــة الانطلاق لأي انفراجــة في الم حــان الــوقت للإقــرار ب
يـق إن كـان السياسـيون سـتكون عـبر بوابـة الجيـل الفلسـطيني الجديـد، ولا خيـار إلا سـلوك هـذا الطر
الفلسطينيون يرغبون بذلك، وإنهاء الأطر التقليدية لإفراز القيادات الفلسطينية المتكلسة منذ أمد

أوسلو حتى الآن.
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ثلاث خطوات مهمة
ولّــدت كافــة حــوارات المصالحــة بين الفلســطينيين منــذ وثيقــة الأسرى  حــواجز مــن التضليــل
وعـدم الثقـة بالنسـبة للجيـل الجديـد، وعـدم رغبـة النخبـة المتكلسـة في تقـديم تنـازلات مـن مصالحهـا
يــق أمــام هــذا الجيــل للعبــور إلى النظــام الســياسي الفلســطيني رغــم التغيرات الخاصــة لإفســاح الطر
العالمية والمحلية الكبيرة التي تستدعي ذلك، وأمام المرحلة الفلسطينية القادمة ثلاث خطوات مهمة

يجب الانتباه إليها. 

ـــد في كل المؤســـسات الرســـمية وغـــير الرســـمية ـــل الجدي يًا للجي تتطلـــب الخطـــوة الأولى إحلالاً إجبار
الفلســطينية، وفي العمليــة الديمقراطيــة الــتي ســتحصل حــتى إن كــان الثمــن دفــع تكلفــة ذلــك مــن
مصالح النخبة التقليدية الموجودة في مكانها، لأن عدم إحلال هذا الجيل سيزيد من تسربه إلى خا
كبر بشكل متصاعد من حصة الفلسطينيين المؤسسات الوطنية لتصبح حصة المشاريع الخارجية أ

أنفسهم.

 ـــة الفلســـطينية والنظـــام الســـياسي المتعـــثر منـــذ ويضمـــن ذلـــك عـــدم الإشاخـــة النازفـــة للحال
عامًــا مضى، لم تتجــاوز فيهــا نســبة المشاركــة في مراكــز صــناعة القــرار كمــشرعين أو مــوظفي إدارة عليــا
للشباب الفلسطيني من الفئة العمرية - عام %، في حين أنهم يمثلون % من إجمالي
ــة في مؤســسات الســلطة في قطــاع غــزة الســكان مــن كلا الجنسين بواقــع . مليــون شــاب وشاب

والضفة الغربية.

لذلــك إن كــان الفلســطينيون يبحثــون عــن إعــادة الــروح للقضيــة الفلســطينية عليهــم الانطلاق مــن
نقطــة الجيــل الجديــد للتجديــد، وعــدم الاكتفــاء باســتخدام الشبــاب كوقــود لأي حــراك ســياسي دون
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خطة إستراتيجية شاملة يكونون هم جزءًا من إعدادها.

وتشمـــل الخطـــوة الثانيـــة إدمـــاج التشكيلات والأطـــر الشبابيـــة غـــير المنظمـــة في النظـــام الســـياسي
الفلسطيني، فقد أنتجت سنوات الانقسام الفلسطيني قبائل رقمية غير رسمية عزلت الشباب عن
توجيه الحالة السياسية، فكونت حماس منصاتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت
تغرد من نفسها إلى نفسها، حالها حال باقي الفصائل الفلسطينية التي عزلت جزءًا مهمًا من الشباب
– في مجتمع مسيس من الدرجة الأولى – عن المجتمع الفلسطيني، وكانت الكثير من المنشورات على

هذه المنصات الداخلية تدخل في إطار المناكفة السياسية وحالة الاستقطاب.

إن فشلت النخب التقليدية في إيجاد آليات للتعامل مع الجيل المتوقع صعوده
مستقبلاً، فلتنطلق من إنشاء مؤسسات وسيطة بينها

في حين تطور جيل جديد بعيدًا عن هذه القبائل عمل على تعبئة نفسه ذاتيًا، والتحق بمؤسسات
ــزووم ــوّن أطــره الناظمــة عــبر جيــل ال ــل أو النظــام الســياسي الرســمي الفلســطيني، وك دون الفصائ
بعيــدًا عن الانتمــاء التقليــدي للأحــزاب أو مؤســسات المجتمــع المــدني، وبــالنظر للإحصائيــة الصــادرة في
ديسمبر/كانون الأول  عن مركز الإحصاء الفلسطيني فإن % من الشباب في الفئة العمرية

من (- سنة) يستخدمون الإنترنت في فلسطين.

وقـــد اســـتخدم % منهـــم شبكـــات التواصـــل الاجتمـــاعي أو المهـــني (فيســـبوك، تـــويتر، لينكـــد إن،
إنستغرام، إلخ…) بشكل كبير، في حين أن هذه المؤسسات لا تخضع لا للسيطرة ولا للتوجيه أو حتى
الــدراسات المســحية لمعرفــة توجهــات أو تقــديم تنشئــة سياســية للجيــل الجديــد، كمــا أن المؤســسات
السياسـية الرسـمية وغـير الرسـمية تعـاني ضعفًـا في الدبلوماسـية الرقميـة دون الحـد الأدنى في قـدرتها

على جمع الجيل الجديد. 

أمـا الخطـوة الثالثـة تنظـر للمسـتقبل في الـتركيز علـى النخـب الشبابيـة المتوقـع صـعودها خلال العـشر
ســنوات القادمــة كساحــة جديــدة للفصائــل الفلســطينية والســلطة لتســتطيع حجــز حيزهــا الطــبيعي

الذي يتلاءم مع حضارة المعرفة وخصوصية الحالة الفلسطينية.

وفي هــذه الحالــة تحديــدًا إن فشلــت النخــب التقليديــة في إيجــاد آليــات للتعامــل مــع الجيــل المتوقــع
صعوده مستقبلاً، فلتنطلق من إنشاء مؤسسات وسيطة بينها وبين الجيل الصاعد تقلل من فجوة
كثر بارغماتية وفهمًا، التواصل وتعزز الثقة الهشة بين الطرفين، خصوصًا أن الجيل المتصاعد يبدو أ

ولديه القابلية للحوار ضمن الشراكة على المبادرات التنموية تحديدًا. 

يرتكــز الفلســطينيون علــى نقطــة انطلاق معطلــة مــن الــداخل، تســتلزم ضرورة التفعيــل الفــوري بمــا
يسمح بمرور الجيل الجديد لمراكز صناعة القرار، وبما يملكه من أدوات تفاوضية وقتالية جديدة قد
تمنع المشروع الوطني الفلسطيني من الانهيار، وتحرره بشكل أو بآخر من إيديولوجيا خلاف النخبة

السياسية الموجودة بعيدًا عن آليات المرور التقليدية للجيل الجديد لمراكز صناعة القرار.
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